



صفة كمال للخالق عز وجل ، وصفة نقص في المخلوق .
خطورته ، أسبابه ، صوره ، علاجه
المقدمة :

الحمد لله الكبير المتعال ، ذو العظمة والإجلال ، والقوة والكمال ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الإكرام والجلال ، تعالى عن عباده ، واستوى على عرشه ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الكريم ، أمره ربه بالتواضع وخفض الجناح للمؤمنين ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . أما بعد :

فإن هذا الموضوع من المواضيع التي يجب على المسلم التنبه لها ، وأخذها بعين الاعتبار ، فهو مورد المهالك ، وقاذف في نار خازنها مالك ، ولشدة خطورته ، ولعظمة تبعته ، أحببت أن أذكِّر نفسي وإخواني المسلمين به ، والحذر منه ، خوفاً من العقوبة ، وسداً لباب العذاب يوم القيامة .

فالكبر : هو رؤية النفس على الحق والخلق ، فالمتكبر يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال .

فالإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام ، حقر من دونه وازدراه ، فهو ينظر للحق بأنه هضمٌ لمنزلته ، وتصغير لشأنه ، وينظر إلى الخلق كأنهم الدواب استجهالاً واستحقاراً .

ولهذا حذر الشرع القويم من صفة توصل صاحبها إلى النار ، وغضب العظيم الجبار ، فقال صلى الله عليه وسلم : " ما من رجل يتعاظم في نفسه ، ويختال في مشيته ، إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان " [ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، وهو حديث صحيح ، وأخرجه الحاكم وصححه ، وأخرجه أحمد والطبراني والبيهقي ، أنظر بهجة الناظرين 1/664 ، والإحياء 3/435 ] .

يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : " من كانت معصيته في شهوة ، نرجو له توبة ؛ فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيًا فغُفِرَ له " , أي ما حمله على المعصية الكبر, وإنما حمله على ذلك الملك الذي لا يبلى ، وأنه يحب أن لا يعرى , فلذلك أقدم على الأكل من الشجرة ، إما إذا كانت معصيته من كبر ، فأخشى عليه اللعنة ، فإن إبليس عصى مستكبرًا فلعنه الله .
فالكبر خلق باطن ، تصدر أعمال هي ثمرته , فتظهر هذه الأعمال على الجوارح ؛ لأن كل إناء بما فيه ينضح , وآفة الكبر عظيمة , وفيه يهلك الخواص , وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء , وإنما صار الكبر حجاب دون الخير ؛ لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين ؛ لأن صاحبه لا يستطيع أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه , فلا  يستطيع التواضع , ولا يقدر على ترك الحقد والحسد والغضب , ولا على كظم الغيظ , وقبول النصح , ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم , فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه , وما من خلق يكرهه الله عز وجل إلا ويرتكبه ؛ ذلك أن الكبر قد دخل في قلبه ، وجمع الشر كله .
وسأتناول في هذا الموضوع عدة عناوين جانبية مهمة ، منها ما هو مكتوب في عنوان البحث ، ومنها غير ذلك ، مما يُهم القارئ والمستمع ، وبالله التوفيق ، وعليه التكلان .

                                                                        كتبه

                                                              يحيى بن موسى الزهراني

                                                              إمام جامع البازعي بتبوك

الكبر داء السفهاء :
الكبر داء خطير واسع الانتشار قلَّ من يسلم منه ومن شره ، بل كثير ممن هم مصابون بمرض الكبر قد لا يعلمون أنهم مصابون بهذا الداء الخبيث ، وكثير منهم يفسر الكبر تفسيراً خاطئاً ، يحصرونه في حرص الإنسان على الملبس الجميل ، والمركب الهنيء ، والمطعم الطيب ، ومنهم من يحصر الكبر في أشخاص الحكام أو الطواغيت ، أو في أشخاص الأغنياء المترفين دون غيرهم ، وربما يكون هو من المتكبرين وهو لا يدري ، وفريق آخر يتكلف التقشف والعيش الخشن ، والتواضع للمساكين وهو في حقيقته إمام من أئمة الكبر والمتكبرين . 
ولا يمكن لعبد أن يتعالى على مقام سيده وخالقه ، ومن فعل ذلك فلا يخلو من ثلاثة أحوال :

الحال الأولى : أن يكون مجنوناً مختل العقل فاقد الشعور : 
وهذا مرفوع عنه القلم بنص الشرع ، فلا يؤاخذ بما يقولا ويفعل ، عَنْ عَائِشَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ " [ أخرجه الخمسة ] .
ولا أظن أن إنساناً يريد أن يوصف بالجنون ، وفقد العقل ، لأن من اتصف بهذا الوصف فهو مريض ، والمريض يحتاج إلى رعاية واهتمام من الناس عامة ، ومن أهله خاصة ، لاسيما وهو غير مرخص له بالعمل أو التصرف إلا بإذن وليه ، لا يستطيع التصرف بمفرده ، بل يحتاج إلى من يدير أموره ، ويدبر شؤونه ، ومن كان بهذه المثابة فهو قاصر ، وينظر إليه الناس بعين الرأفة والعطف والشفقة ، ولا يعبأ الناس بما يصدر عنه من أقوال أو أفعال ، فهو عندهم سيء التصرف ، ولا يؤاخذ بما يرد منه من تصرفات الكبرياء ، وغطرسة واستعلاء ، ولا يمكن لإنسان كامل العقل والأهلية أن يقبل أن يُقال عنه أنه مجنون ، لأنه سيخسر أشياء كثيرة في حياته ، ومن يتعاظم ويتكبر فهو كذلك فاقد العقل .
الحال الثانية : أن يكون متعمداً :
ولا أعتقد أن بشراً من البشر عبداً ذليلاً فقيراً ، يفعل هذه الآفة الذميمة وهو كامل العقل ، ويعلم أن الله شديد العقاب ، ذو القوة المتين ، له الكبرياء ، وله العظمة ، وله الجبروت ، وله العز والملكوت ، وقد توعد سبحانه من اتصف بصفات خالقه وبارئه فقد هوى ، وضل طريق الهدى ، فإذن هذا الصنف من الناس لا يمكن بحال أن يُقدم على ما فيه هلاكه ، ودماره في الدنيا والآخرة ، ويعلم علم يقين أنه عائد إلى ربه ليجزيه بأعماله ، فهو مشفق من عذاب ربه ، فلا بد أن يتواضع ويخضع لمولاه ، ويذل لمن خلقه ورزقه ، وصوره وشق سمعه وبصره ، إلا من كفر وتجبر وتكبر على ربه ومولاه .
ومن فعل ذلك فهو ولا شك فيه خبل ، ومصاب جلل ، يحتاج إلى دواء ، مما به من  داء .

فالكبر جريمة بشعة ، وفيها تعد على مقام الربوبية ، وله فيمن سبقه من الجبابرة عبرة وعظة .
الحال الثالثة : أن يكون سفيهاً : 
وهذه هي الحال التي لا يمكن أن يكون غيرها ، ولا يقال بسواها ، فلا يقدم على التكبر على خلق الله ، بل حتى على الله تعالى إلا من سفه نفسه ، ورضي بهوانها في الدنيا والآخرة ، لأن المتكبر ممقوت عند ربه ، مبغوض عند خلقه ، محروم من دخول الجنة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ " ، قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ " ، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ " [ أخرجه أحمد ] .
فإذا كان الكبر يؤول إلى هذه النهاية من السخرية به بين الناس في الدنيا ، فالسلامة والعقل تركه وهجره ، والابتعاد عنه ، ففي ذلك النجاة في الدنيا والآخرة .
خطورة الكبر :
الكبر من كبائر الذنوب العظيمة ، لأن فيه تشبه بخصلة هي لله وحده دون خلقه ، وقد توعد الله عز وجل بالعذاب لمن اتصف بهذه الصفة ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : " الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ " [ أخرجه أبو داود وابن ماجة ] .
فالكبر داء مهلك ، والمتكبر سقيم مريض ، وعند الله ممقوت بغيض .
الكبر من المرديات القبائح ، ومن المقيتات الفضائح ، فصاحبه في وبال ، وأمره إلى سفال .

ألا ما أقبح الكبر ، وما أشنع نتائجه ؟

الكبر من أكبر الكبائر ، وأشد الجرائم ، وأخطر العظائم ، يرى صاحبه أن له الفضل على كل الناس ، فلا يقبل الحق ولا يرضى به ، ومن خالف قوله استهزأ به وازدراه وأبغضه ، وأضمر له العداء .

ولخطورة الكبر وأهله ، فقد توعد الله المتكبر بالنار يوم القيامة والعياذ بالله ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : الْتَقَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَلَى الْمَرْوَةِ ، فَتَحَدَّثَا ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَبَقِىَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِى ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ هَذَا - يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ، أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ " [ أخرجه أحمد والبيهقي وصحح إسناده الحافظ العراقي في الإحياء 3/432 ] .

ولو تأمل المتكبر قول الحسن عندما قال : العجب من ابن آدم يغسل الخراء بيده كل يوم مرة أو مرتين ، ثم يعارض جبار السموات .

فلو تأمل المتكبر ذلك لما تكبر ، ولما تعاظم ، لكنها النفس الأمارة بالسوء ، والهوى والشبهات ، وما يلقيه الشيطان في روع العبد الضعيف المسكين ، حتى يرى نفسه أنه أطول من الجبال ، فيتكبر ويختال ، والله تعالى يقول في شأن المتكبر المتغطرس : { وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً } [ الإسراء37 ] .
ولا تمش في الأرض مرحاً : أي ذا مرح بالكبر والخيلاء ، فلن تخرق الأرض وتثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك ، ولن تبلغ الجبال طولاً بتكبرك فكيف تحتال .
احتجاج الجنة والنار :
النار خلقها الله يعذب بها من عصاه من عباده ، ممن اتبع الشيطان واقتفى سبيله فأغواه ، ومن جملة أهل النار المتكبرين والمتغطرسين ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَقَالَتِ النَّارُ : أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : فَمَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ ، وَسَقَطُهُمْ ، وَغِرَّتُهُمْ ؟ قَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ : إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي ، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا ، فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ تَقُولُ : قَطْ قَطْ قَطْ ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَلاَ يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقاً " [ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] .

وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ _ يتكبر _ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ ، فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ " [ أخرجه الترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وهو حديث ضعيف ] .
فبِئْسَ الْعَبْدُ ، عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ ، وَنَسِىَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ ، عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى ، وَنَسِىَ الْجَبَّارَ الأَعْلَى ، بِئْسَ الْعَبْدُ ، عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا ، وَنَسِىَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى ، بِئْسَ الْعَبْدُ ، عَبْدٌ عَتَا وَطَغَى ، وَنَسِيَ الْمُبْتَدَا وَالمُنْتَهَى ، بِئْسَ الْعَبْدُ ، عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ ، عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّينَ بِالشُّبُهَاتِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ ، طَمَعٌ يَقُودُهُ ، وهَوًى يُضِلُّهُ ، ورَغَبٌ يُذِلُّهُ .
عن حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ : كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ : كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ " [ متفق عليه ] .
فلتنبه المتكبر والمتغطرس ، فالنار مثوىً له يوم القيامة .

تحذير الأنبياء :
ومن عظيم خطر الكبر ، وشدة فداحته ، أن حذر منه الأنبياء ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : " . . . إِنَّ نُوحاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ : إِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ ، آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ ، وَأَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ ، أَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالكِبْرِ ، وَآمُرُكُمَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ، وَوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الأُخْرَى ، كَانَتْ أَرْجَحَ ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً ، فَوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا ، وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، فَإِنَّهَا صَلاَةُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ " [ أخرجه أحمد والحاكم وقال : صحيح الإسناد ] .  
قيل لرجل : كيف ترى الناس ؟ قال : مثل البعوضة ، قيل له : وهم كذلك يرونك ، فالمتكبر لا يرى الناس شيئاً ، بل يراهم أمثال الذر ، وكأنه مُيز عنهم بيد أو رجل أو عقل أو تفكير ، وما علم المسكين ، أن هناك من هو أفضل منه علماً ، وأكثر فهماً ، وأشد ذكاءً وفطنةً ، وأعظم عقلاً .

قال محمد بن الحسين بن علي : " ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط ، إلا ونقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك ، قل أو كثر " [ الإحياء 3/434 ] .

فمعصية هذه عقوباتها وآثارها لواجب على كل عاقل أن يحذرها ويبتعد عنها ، لاسيما وهي ممقوتة عند الله تعالى ، والله يعذب من تحلى بها ، أو تخلق بخلاقها ، فهي مذمومة مرفوضة عند الله وعند خلقه ، فالمتكبر لا يحبه أحد ، ولا يريد مصاحبته أحد ، لأنه متخلق بخصلة ذميمة ، وصفة قبيحة ، فهو مذموم وقبيح ، فهل يريد عاقل أن يكون بهذه المثابة عند الناس ، بل أعظم من ذلك عند الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ؟

لا أظن عاقلاً يريد ذلك ، إذن من تغلب عليه الشيطان ودعاه لسلوك هذا المسلك المشين ، واتباع هذا السبيل المهين ، فعليه أن يراجع عقله ، ويحكم دينه ، ويبتعد عن هذا الذنب العظيم ، ذو المرتع الوخيم .

الجزاء من جنس العمل :
وبما أن الجزاء من جنس العمل ، فسوف يُعامل المتكبر يوم القيامة ، بمثل ما كان يُعامل به الناس في الدنيا ، يحتقرهم ويتكبر عليهم ، ويُعرض عنهم ، ويُصَعِّرُ خده لهم  ، ويراهم كالذر ، فسوف يفعلون به كذلك يوم الجزاء والحساب ، يوم يُعرض الناس لا تخفى منهم خافية ، قال صلى الله عليه وسلم : " يُحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذر ، تطؤهم الناس لهوانهم على الله تعالى " [ أخرجه البزار ، وحسن إسناده الحافظ العراقي في الإحياء 3/434 ] .

وعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ : الْكِبْرِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْغُلُولِ " [ أخرجه ابن ماجة والنسائي وأحمد والدارمي ] .
وقال مصعب بن الزبير : " عجباً لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين " [ الإحياء 3/434 ] .
فيا أيها المتكبر : إذا كنت تحب نفسك ، فكل الناس يحب نفسه ، وكل الناس لو دعت الضرورة لافتدى بك دون نفسه ، فهلا تعقلت ، وهلا تبصرت .

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : " لا يحقرن أحد أحداً من المسلمين ، فإن صغير المسلمين عند الله كبير " [ الإحياء 3/434 ] .

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ، طِينَةِ الْخَبَالِ " [ أخرجه أحمد والترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ] .
أي يوم القيامة يكونون في أرض المحشر كأمثال النمل في صور الرجال , أقزام , أقزام لأنهم كانوا في الدنيا يرون أنفسهم عمالقة ، فيتكبرون على العباد , فالله سبحانه وتعالى يحولهم يوم القيامة إلى صور صغيرة ، كأمثال الذر في صور الرجال , تطؤهم الخلائق لهوانهم على الله تعالى .
أنواع الكبر :
بما أن الكبر من الموبقات المهلكات ، فقد جاء التحذير منه في الآيات البيانات ، والأحاديث الواضحات الصحيحات ، وجاء بيان بعض أنواع الكبر في تلك النصوص الشرعية ومنها :

ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ " قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ " .

في هذا الحديث بيان لثلاثة أنواع من الكبر وهي :

1- الكبر على الله :
وهو بطر الحق : يعني رده ، وعدم قبوله ، والحق من الله تعالى ، فمن المتكبرين من يتكبر على الله عز وجل في العبادة ، فلا ينصاع لأوامر الله تبارك وتعالى ، بل متى يحلو له أن يصلي صلى ، وإلا لم يصلي لتعاظمه على الله عز وجل ، وربما لم يدرك المغفل المسكين ، أن الله الذي خلقه قادر على إهلاكه ، وله في قدوته خير مثال ، وأعظم معتبر .
فهذا فرعون تكبر على الله وتعاظم عليه ، واستعبد عباد الله ، وادعى الألوهية والربوبية من دون الله ، قال تعالى : { هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى * وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى * فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى * فَكَذَّبَ وَعَصَى * ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى * فَحَشَرَ فَنَادَى * فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى } [ النازعات 15-26 ] .
لقد كانت نتيجة الكبر والعناد ، والاستعلاء والاستعباد ، هلاك ودمار ، وعار وشنار ، فقد جعل الله جثة فرعون عبرة للمعتبرين على مر الدهور ، وجريان العصور ، فقال سبحانه : { فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ } [ يونس92 ] .
فاليوم ننجيك أي : نخرجك من البحر بجسدك الذي لا روح فيه لتكون لمن خلفك ، ومن يأتي بعدك عبرة ، فيعرفوا أنك عبدٌ لله ، فلا يُقدِموا على مثل فعلك ، لا يتكبرون على الله أو على عباده ، وإن كثيراً من الناس عن آيات الله تعالى غافلون ، لا يعتبرون بها .

وهناك مثال آخر لمن تكبر وتعاظم ، وادعى أنه رب الناس ، إنه النمرود ، حتى أدمغته الحجة ، وعرف أنه عبد لله ، مخلوق لا يَخْلُق ، مسكين لا يملك من أمره شيء ، ويصور القرآن الكريم قصة ذلك المجرم مع نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فيقول سبحانه : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [ البقرة258 ] .
هل رأيت أيها الرسول أعجب مِن حال هذا الذي جادل إبراهيم عليه السلام في توحيد الله تعالى وربوبيته; لأن الله أعطاه المُلْك فتجبَّر وسأل إبراهيمَ: مَن ربُّك؟ فقال عليه السلام: ربي الذي يحيي الخلائق فتحيا, ويسلبها الحياة فتموت, فهو المتفرد بالإحياء والإماتة, قال: أنا أحيي وأميت, أي أقتل مَن أردتُ قَتْلَه, وأستبقي مَن أردت استبقاءه, فقال له إبراهيم: إن الله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق, فهل تستطيع تغيير هذه السُّنَّة الإلهية بأن تجعلها تأتي من المغرب; فتحيَّر هذا الكافر وانقطعت حجته, شأنه شأن الظالمين لا يهديهم الله إلى الحق والصواب .
2- الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ويظهر ذلك بأن يتكبر العبد بالامتناع من الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما جاء به من الحق ، كل ذلك عناداً وكفراً واستكباراً واستنكافاً عن اتباعه صلى الله عليه وسلم ، وذلك ناتج عن الجهل والعناد ، كما فعل كفار قريش ، وكما فعل كسرى عندما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعاه عليه أن يمزق الله ملكه ، فمزق الله ملكه ، وانتهت مملكته وسيطرته .
ولا يزال أهل الكبر إلى يومنا هذا يتابعون ويتناظمون في طريق واحد ، متحدين ومتفقين على ألا يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يأتمرون بأمره ، ولا ينتهون بنهيه .
وهذا من الكبر والعياذ بالله .

فكم من الناس اليوم من تأتيه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنها ، ويرى أن كل سنة له صلى الله عليه وسلم هي مستحبة فقط ، يؤجر من يتبعها ويعمل بها ، ولا إثم على من تركها وتعاظم واستنكف عنها .

وللعلم بالضرورة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب ، يجب العمل به ، ومن لم يعمل بها كان آثماً مجرماً ، ومن عمل بها كان مأجوراً مرحوماً .

ومنها ما هو مستحب من فعلها فله أجر ، ومن تركها فلا إثم عليه .

فكم هي السنن الميتة اليوم ، التي هجرها المسلمون ، مدعين حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأين الحب وهم يعصونه ؟ وأين الحب وهم لا يتولونه ؟

كلام في الهواء ، وكذب وافتراء ، ودجل وهراء .

فكل من لم يعمل بما يجب العمل به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو متكبر ، فلينتبه لذلك كل من أسلم وجهه لله وهو محسن .
وكذلك فعلت الأمم من قبل ، تكبروا على أنبيائهم ، فقتلوهم وكذبوهم ، فكانت النتيجة الهلاك والعذاب من الله تعالى .

ويجسد القرآن الكريم ذلك واضحاً جلياً في سورة العنكبوت عندما كذبت الأمم رسلهم ، فكانت النتيجة كما قال تعالى : { فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } [ العنكبوت40 ] .
فكلاً من المذكورين أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً _ ريحاً عاصفة فيها حصباء _ كقوم لوط ، ومنهم من أخذته الصيحة كثمود ، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه ، وما كان الله ليظلمهم _ ليعذبهم بغير ذنب _ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، بارتكاب الذنب والمعصية وتكذيب الرسل والأنبياء . 
3- الكبر على عباد الله :
وذلك بأن يحتقرهم ، ويشمئز منهم ، ولا يقبل منهم عدلاً ولا صرفاً ، ولا أمراً ولا نهياً ، لا يؤاكلهم ، ولا يشاربهم ، ولا يجلس معهم ، ولا يصغي لهم ، بل يزدريهم ويستهزئ بهم .
فكل ذلك من الكبر الممقوت الذي يبغضه الله عز وجل ، ويعاقب عليه .

فما النصر على الأعداء ، وكثرة الرزق إلا بمخالطة الفقراء والضعفاء ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَى سَعْدٌ رضي الله عنه أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ " [ أخرجه البخاري ] .

ولقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعمى ليتعلم منه شعائر الدين ، فتركه واتجه لصناديد قريش يدعوهم للإسلام ويرغبهم فيه ، ومع ما في فعله من خير وثمرة عظيمة لو أسلموا ، لكن الله تعالى عاتب نبيه ، لما تولى عن الأعمى ، فقال سبحانه : { عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَن جَاءهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى * أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى * وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى } [ عبس 1-10 ] .   

وعاتب الله نبيه عندما قال له المشركون : أبعد هؤلاء الضعفاء ، واطردهم ونحن نستمع لما تقول ، فقال الله تعالى في هذا الشأن : { وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ } [ الأنعام52 ] .
فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : لا تطرد عن مجالستك ضعفاء المسلمين ، الذين يعبدون ربهم أول النهار وآخره , يريدون بأعمالهم الصالحة وجه الله , ما عليك من حساب هؤلاء الفقراء من شيء , إنما حسابهم على الله , وليس عليهم شيء من حسابك , فإن أبعدتهم فإنك تكون من المتجاوزين حدود الله , الذين يضعون الشيء في غير موضعه .
ومن تأمل واقع البعض من الناس اليوم يجد عجباً ، ويُصاب كمداً ، يُطرد الفقراء والضعفاء عن الولائم والعزائم ، ويُخرجون منها ، أو يكونون ورداً آخر ، إن بقي لهم شيء أكلوه ، وإن لم يبق شيء باتوا بلا عشاء أو غداء ، وبئس ذاك الطعام ، الذي يُدعى إليه الأغنياء ، ويُترك الفقراء ، أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم " .
وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا ، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " .  
فالفقراء هم أصحاب الحاجة ، وهم أهل الضرورة والفاقة ، أما الأغنياء ، فلديهم أصناف الطعام والشراب ، لا يحتاجون إلى من يضيفهم أو يدعوهم ، فهم مكتفون بأنفسهم وبما آتاهم الله من الغنى ، والله الغني والعباد كلهم إليه فقراء .

والمفترض أن الفقير هو أول من يُدعى إلى الوليمة ، وإذا لم يُدعى فلا أقل من أن يُقدم له أفضل الطعام ، لأنه سيكون لله من قبل ومن بعد ، لاسيما إذا جاءك الفقير يطلبك ، أو كان بجوارك ، أو كان قريباً لك ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي ، قَالَ يَا رَبِّ : كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ ، يَا ابْنَ آدَمَ ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي ، قَالَ يَا رَبِّ : وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي ، قَالَ يَا رَبِّ : كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي " [ أخرجه مسلم ] .
الكبر المحمود :
الكبر كله مذموم ، لأنه صفة نفسية يُقصد منها الاستعلاء على الغير ، في مكرمة من المكارم ، وبما أن الكبر صفة مذمومة مرفوضة ، وخلة مبغوضة ، فهو حرام ، قليله وكثيره ، وهو من جملة الكبائر المتوعد عليها بالعذاب والنكال ، والعقاب والوبال .
لكن من الكبر نوع محمود ، ليس عليه عقاب ، إذا لم ترافقه نية الكبر والعلو على الناس ، وهذا الكبر المحمود هو الكبر على أعداء الله عز وجل ، من الكفار المحاربين ، والتكبر على الظلمة ، ولذلك جاز الاختيال في الحرب إرهاباً للعدو .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ : " . . . وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْخُيَلاَءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ ، فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَاخْتِيَالُهُ فِي الفخر والْبَغْيِ " [ أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم كما في نيل الأوطار 8/68 ] .

قال الشوكاني رحمه الله : " وَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، من الْخُيَلاءِ الذي يُحِبُّهُ اللَّهُ ، لِمَا في ذلك من التَّرْهِيبِ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ ، وَالتَّنْشِيطِ لِأَوْلِيَائِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي دُجَانَةَ لَمَّا رَآهُ يَخْتَالُ عِنْدَ الْقِتَالِ : " إنَّ هذه مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا في هذا الْمَوْطِنِ " [ المصدر السابق ] .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " والله يحب الخيلاء حال القتال " [ مجموع الفتاوى 28/27 ] .

وسائل الكبر :
هناك من الأمراض القلبية ما يصيب الإنسان ، فتستفحل في قلبه ، وتنشأ فيه ، وتجد لها مساغاً للوصول إلى ما هو أعظم منها منكراً وخطراً .

وسوف نتبين ذلك من خلال هذه الصفات القبيحة ، والأمراض المشينة ، التي إذا تمكنت من سويداء القلب فإنها تفرز ما هو أشد منها فتكاً بالعبد ، وتكون دافعاً من دوافع تكبر صاحبها لأن يتكبر على غيره ، ولا يتنازل له ، ولا له يتواضع ، ومن هذه الأمراض ، ما سأذكره فيما يلي من مواضع ، وإن كانت هذه الدوافع جرائر ، وفي نفسها كبائر ، لكنها تحرق قلب صاحبها ، حتى تودي به إلى ما هو أقبح وأفظع ، وأشد وأشنع ، وإليكها لتحذرها وتتبع ، ولأمر الله تخضع وتخشع :
1- العُجْبُ : 

العجب يورث الكبر الباطن ، والكبر يُمر التكبر الظاهر ، ويكون ذلك في الأعمال والأقوال والأحوال .
فإذا فعل المرء فعلاً يُحمد عليه ، أو لا يُحمد عليه _ أقصد أن يُمدح مجاملة ومداهنة لا صدقاً ولا حقاً _ ورأى الناس تثني عليه ، فإنه ربما دفعه ذلك للارتفاع والاستعلاء والتكبر .

وكذلك لو ألقى كلمة أو خطبة أو نصيحة أو مشورة أو نحو ذلك ، ومُدح بسببها ، فإن الشيطان ربما نزغه وأوهمه ، فتكبر على الغير .

وربما كان الإنسان في حال أفضل من غيره ، فربما دفعه ذلك للتكبر على عباد الله ، وازدرائهم . 

2- الحِقْدُ :
الحقد يحمل على التكبر على الغير من غير عجب ، كالذي يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه ، فربما سبقه بأي أمر من الأمور ، وتفضل الله عليه بذلك ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فإنه يحقد عليه ، ويتكبر ، ولا يتنازل له ، ولا يتواضع له ، ولا يقبل منه ، وتراه يصد عنه صدوداً ، ويعرض عنه إعراضاً ، وربما شتمه في المجالس واغتابه ، ورماه بما هو بريء منه ، ويتنقصه ، ويقلل من قدره ، من هو فلان ، أين تعلم ، وفي أي جامعة ، وما هو نسبه ، وما هو حسبه ، وكيف وصل إلى ما وصل إليه ؟ 

أسئلة يطرحها المتكبر على من يسمعه ويثق به ، حتى ينال من غريمه ومن يحقد عليه ، وربما وجد من الجهلة والسفهاء والسقطاء من يسمع له ويصدقه ، ولا ينهاه عن قول المنكر من غيبة أو نميمة ، أو سب أو شتم ، مع أن تلك الأمور من الكبائر ، فمن سكت فهو أحمق سفيه ، لا يعرف كيف ينكر المنكر ويزيله ، بل هو مثل صاحبه ، ربما متكبر هو أيضاً ، أو مشارك في الإثم والعدوان .

فالحقد يورث الغضب ، ويرسخ البعض في القلب ، فلا تطاوعه نفسه أن يتواضع لمن حقد عليه ، وإن كان مستحقاً للتواضع .

فما أعظم نتائج الحقد والكبر ، إلى نار جهنم تؤدي . 
3- الحَسَدُ :
يوجب البغض للمحسود ، وكم من إنسان منَّ الله عليه بمنة منه سبحانه ، فوُجد له حاسدين ومبغضين ، لأمر لا يملكه ، ولا يملكه غيره من البشر ، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده .
ونظراً لعدم الرضا بقضاء الله وقدره ، يوجد الحسود المبغض ، والحسد يدعو على جحد الحق حتى يمتنع من قبوله .

وكم من حاسد قتله حسده ، وكم من حسود أصابته علته ، وكم من حاسد وقع في الحرام والكبائر بسبب سب المحسود وبغضه له ، ونقمته على نعمة الله عليه ؟

ولو تأمل الحاسد قول الله تعالى : { أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ } [ الزخرف32 ] ، لما حسد .

ولو تدبر قول الله تعالى : { أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً } [ النساء54 ] ، لما حسد .

فالحسد يدفع صاحبه إلى أن يعامل من يحسده بأخلاق المتكبرين ، وإن كان في نفسه يرى أن المحسود أفضل منه ، وفوقه عند الناس ، والناس شهداء الله في أرضه .
ويكفي أن الحسد ربيب الكبر ومنشؤه أعاذنا الله والمسلمين شر الكبر ودوافعه .
4- الرِّيَاءُ :
الرياء يدعو إلى التخلق بأخلاق المتكبرين ، حتى إن الرجل ليناظر من يعلم أنه أفضل منه ، وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد ، ولكن يمتنع من قبول الحق منه ، ولا يتواضع له في الاستفادة ، خيفةً من أن يقول الناس إنه أفضل منه ، فيكون الرياء باعثاً له على الكبر ، ولو خلا معه بنسفه لما تكبر عليه .

ومن ذلك أن يحرجه بالسؤال في لقاء أو امتحان ، ليبين للناس ضعف غريمه ، وقلة بضاعته ، فلله العجب ، ما أقبح الرياء والكبر ، وما أسوأ نهايتهما [ انظر كل ذلك في موسوعة نضرة النعيم 11/5354 ] . 
درجات الكبر :
الناس في آفة الكبر درجات ثلاث :
الدرجة الأولى : أن يكون الكبر مستقرًا في قلبه : 

فهو يرى نفسه خيرًا من غيره ، إلا أنه يجتهد ويتواضع , فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة ، إلا أنه قد قطع أغصانها , فهو يرى في نفسه أنه خير من غيره , يرى نفسه أعلى من الناس , يجد هذا الشيء في قلبه , ولكنه لا يتلفظ بموجب هذه الخصلة الذميمة , لا يتحول هذا الشيء الذي في قلبه إلى فعل , إلى قول , وإنما يكتم هذا ويظهر عكس هذا الموجب , يظهر التواضع وخفض الجناح للمؤمنين , فهذا إن كانت شجرة الكبر في قلبه ، إلا أن أغصان هذه الشجرة لا تنمو فقد قطعها .
الدرجة الثانية : أن يظهر ذلك بأفعاله :

كالترفع في المجالس والتقدم على أقرانه , والإنكار إذا قصر أحد في حقه , فترى بعضهم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم , وكذلك العابد يعيش دوجه كأنه مستقذر لهم , وهذا قد جهل ما أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم إذ كان هو على رأس العلماء والعباد والزهاد ، ماذا قال الله تعالى له ؟ قال الله عز وجل له : { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [ الشعراء215 ] .
فالمتكبر وضيع وإن رأى نفسه مرتفعاً على الخلق ، والمتواضع وإن روئي وضيعاً فهو رفيع القدر .
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر                             على صفحات الماء وهو رفيع
ولا تك كالدخان يعلو بنفسـه                           إلى طبقات الجو وهو وضيـع
الدرجة الثالثة : أن يظهر الكبر بلسانه :
كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفس , وحكايات الأفعال في معرض المفاخرة بغيره , وكذلك التكبر بالحسب والنسب , فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك , وإن كان أرفع منه عملاً, وقد صلى الله عليه وسلم : " . . . وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " [ أخرجه مسلم ] .

وقال ابن عباس رض الله عنهما : يقول الرجل للرجل : أنا أكرم منك , أي أنا أكرم منك حسبًا , أو أكرم منك أبًا , وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى , قال تعالى : {  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [ الحجرات13 ] .
فالنسب لا ينفع الإنسان شيئاً ، فهو لا يدخل الجنة ، ولا يخرج من النار ، إنما يفعل ذلك القول والعمل ، فكم من كلمة أوردت صاحبها الموارد .

والنسب لم ينفع أبا جهل وأبا لهب ، بل كبت وجوههم في النار ، ومن ليس له نسب دخل الجنة دار القصب والذهب ، بلا تعب ولا نصب ، بلال بن رباح عبد حبشي من أهل الجنة ، وسلمان الفارسي من أهل الجنة ، فهل منعهم أن ليسوا من قريش أنهم لا يدخلون الجنة ؟ بل هم من أهل الجنة ، وكثير من أهل الحسب والنسب من أهل النار ، فيجب أن نزن الأمور بموازين الشرع المطهر ، لا أن نزنها بميزان البشر ، فالبشر يعتريهم النقص والغيرة والمفاخرة بالأنساب ، والطعن في الأحساب ، وقلما ينفك الناس عن أمور الجاهلية الجهلاء ، والأثرة العمياء . 
أسباب الكبر :
بما أننا عرفنا أن المتكبر سفيه ، فلا يجوز لعاقل أن يسير في ركب السفهاء الأغبياء ، بل عليه أن يترفع عن هذه الصفة الذميمة في المخلوق ، ليكون من العقلاء الفضلاء ، وللكبر أسباب نأتي عليها بإذن الله تعالى في هذه النقاط :

طلب العلم الشرعي من أشرف الأعمال وأجلها ، وقد وعد الله أهل العلم بالمنازل العلى في الجنة على أن يكون طلب العلم وتعليمه لوجه الله ، ولا يراد به الرياء ولا السمعة ، أو التكبر على غيره ممن هو أقل منه حظاً في العلم ، وإلا كان من السابقين دخولاً إلى جهنم وبئس المصير ، فهذا من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة ، أجارنا الله من النار .
قال صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ! وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ! وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ ، وَقَرَأْتَ الْقَرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ! وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ " [ رواه مسلم ] .

حديث تهتز لها الجنان والأركان ، نسأل الله الإخلاص والصدق في القول والعمل .  
فالعلم الشرعي إذا لم يكن من ثمرته التواضع ، وحسن الخلق ، فلا خير فيه البتة ، العلم الشرعي إذا لم يكن تعلمه من أجل الآخرة ، فلا نفعه منه أبداً .

وكم من طلبة العلم من تراه شامخاً ، شاخصاً ببصره ، مترفعاً على الناس بما علمه الله من علم ، ولو شاء الله لذهب بعلمه وتركه جاهلاً أحمقاً يُضرب به المثل في ذلك .

فهذا مبغوض ، لا يُستفاد من علمه ، لأن الناس تبغضه ، وإذا جلس لدرس أو محاضرة لم تجد له قبولاً ، نسأل الله العفو والعافية .

ومن طلبة العلم من إذا أخطأ في مسألة ثم تبين له الحق في غير ما قال أو أفتى ، لا يزال على خطئه ذاك ، حتى لا يُقال أن فلان أخطأ ، مع أن التراجع والاعتذار من شيم الكبار .
أما الاستمرار على الخطأ ، فهذا من علامات الكبر والتباهي .

وكم من العلماء من تراجع عن مسألة أو فتوى ، فأكبره الناس ، وأعلوا من شأنه ، ورفعوا من قدره ، لأنه يخاف الله تعالى ، ولا يقول على الله بلا علم ، ويتتبع الحق أنى وجده أخذ به ، ولا يلتفت لكلام الناس ، ولا يلقي له بالاً ، لأنه ربما يظن أن الناس يقدحون فيه وفي علمه لو اعتذر عن الخطأ ، والصحيح هو ضد ذلك تماماً .

فما أحرانا لتحري الصواب ، وتقوى الوهاب .
ومن أعظم ما يجب على العالم التراجع عنه إذا ظهر الحق مع غيره ، ما يتعلق بأمن البلاد ، فكم من فتوى أفتى بها صاحبها ألقت بظلامها ونارها وحرها على الأمة جمعاء ، كما يحصل من بعض العلماء في فتوى تتعلق بالإرهاب ، أو التكفير ، أو التفجير ، أو القتل والتدمير والتخريب ، فمن ظهر له خطأ فتواه وهي خطأ ولا شك ، فيجب عليه أن يبادر بالاعتذار عنها علانية أمام وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية .

ولا يرتاب عاقل أن هذه الفتاوى مريضة سقيمة ، أصحابها أصحاب علم فضلاء ، لكن ربما فهموا النصوص بغير مقصدها ، أو ربما أخطئوا في تنزيلها على الواقع ، إذ لا يمكن لعالم رباني مخلص راسخ في العلم أن يفتي بقتل الأبرياء ، وانتهاك حرماتهم ، أو تفجير مقدرات البلدان ، مما يسبب إراقة الدماء ، ونشر الأشلاء ، وإزهاق أرواح الأبرياء ، وتحطيم النفوس البريئة المعصومة ، وتدمير البنى التحتية ، وغير ذلك مما تطاله هذه الفتاوى البعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح .

فهناك كان لزاماً على من أفتى بمثل هذه الفتاوى أن يتراجع عنها ، ويبين للناس الحق ، ولو كان ذلك على حساب نفسه ، فهو أخطأ ويتحمل نتيجة خطأه ، وما أجمل وما أعظم أن يتراجع العالم عن فتوى ظهر أنه تجاوز الصواب فيها ، ووقع في المحذور والخطأ ، والله إننا سنجله ونقدسه ونؤازره ونبجله ونرفع من قدره ونسأل الله له الثبات والسداد والعون والتوفيق من العلي العظيم .

لا يخلو هذا الأمر من رذيلة العز والكبر ، فيرون أنهم أصحاب الفضل على الناس ، والناس يجب عليهم أن يقوموا بواجب هذا الفضل ، وذلك من خلال زيارة الناس لهم ، وهم لا يزورون أحداً من الناس ، لأنهم أصحاب الفضل والعلم والعبادة ويرون أنه يجب على الناس ذكرهم في المجالس بأنهم أهل التقوى والخوف والخشية والورع والزهد ، وكأنهم يرون عبادتهم منة على الخلق .

بل يرون أن الناس هالكين وهم الناجون ، وهم الهالكون في الحقيقة ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ " [ رواه مسلم ] .

ومن فعل ذلك واستحقر الخلق بجانب عبادته وعمله ، فهذا يدل على كبره واستعظام عمله ، مغتر بالله ، آمن من مكر الله ، غير خائف من سطوة الله تعالى ، وكيف لا يخاف ؟ ويكفيه شراً احتقاره لغيره ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَا هُنَا _ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ _ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ ، أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ " [ رواه مسلم ] .  
وما أحسن ما قال الغزالي رحمه الله : " فالجاهل العاصي إذا تواضع هيبة لله وذل خوفاً منه ، فقد أطاع الله بقلبه ، فهو أطوع لله من العالم المتكبر ، والعابد المعجب ، ومن اعتقد جزماً أنه فوق أحد من عباد الله فقد أحبط بجهله جميع عمله ، فإن الجهل أفحش المعاصي ، وأعظم شيء يبعد العبد عن الله ، وحكمه لنفسه بأنه خير من غيره جهل محض ، وأمن من مكر الله ، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون " [ الإحياء 3/450 ] .
   
لا شك أن الناس يتفاضلون في الحسب والنسب والقبائل ، فهناك من القبائل من هي أفضل من غيرها ، لكن لا يدعو ذلك للكبر والتفاخر ، فلقد بين الله تعالى ميزان التفاضل بقوله سبحانه : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [ الحجرات13 ] .
وقد بين الشرع المطهر أن العبرة بالقلوب والأعمال الصالحة ، لا بالأجساد والأموال ، فكم من غني لم ينفعه غناه ، وكم من حسيب صاحب حسب ونسب لم ينفعه حسبه ولا نسبه ، ولهذا جاء في الحديث عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " [ رواه مسلم ] .
فهذا أبو جهل ، وأبو لهب من أفضل الناس نسباً ومع ذلك لم ينفعهم نسبهم ، ولم يغني عنهم شيئاً ، فكانت النار عقابهم إلى أبد الآبدين .

وكم من وضيع النسب أو من لا يُعرف نسبه ، ومع ذلك فهو من المقربين ، من المتقين الأخيار ، يشهد لهم القاصي والداني ، والناس شهداء الله في الأرض .

وللأسف أن الناس اليوم أحيوا جذوة نار القبلية والعصبية التي نهى عنها الإسلام ، وحرمها وجعلها من الكبائر ، ومن أمور الجاهلية الجهلاء ، والتفاخر الأهوج ، والتكبر الأعوج ، وإلا فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب .

عن أَبَي مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ " [ أخرجه مسلم ] .
ولو تأمل العاقل ، وتبصر الحاذق الفاهم ، لعرف من صاحب النسب الشريف ، والأصل العريق ، وأمعن النظر ، ودقق البصر ، في هذا الحديث والميزان التي توزن به الأعمال ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : " أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ " ، قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ : " فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ " ، قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ : " فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ، النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا " [ أخرجه البخاري ] .

فواعجباً لم يستهزئ بالناس ، وينسبهم إلى أشنع الألفاظ ، فيقول : هذا لا أصل له ، وهذا لا نسب له ، والناس كلهم من آدم ، وآدم خلقه الله من تراب ، فكيف يفتري بأن هناك من الناس من لا أصل له ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً .
والمؤسف اليوم عندما تسمع في المجالس والمنتديات من يتفاخر بعادات الجاهلية ، وأنه من قبيلة كذا ، ومن نسب كذا ، لا تفخر بأنك من القبيلة الفلانية ، فربما كنت عالة عليها بسوء أخلاقك ، وسوء أعمالك ، وقبيح تصرفاتك .
فكم من قبلي تتمنى قبيلته لو لم ينتمي إليها ، لأنه عضو فاسد ، وعار على القبيلة ، فيجب بتره ، واستئصاله ، وكم من خضيري _ ليس بقبلي _ تتمنى كل القبائل أن لو كان فرداً منها ، لعلمه وراجحة عقله .

فالعبرة ليست في النسب ، وإنما العبرة في الشخص نفسه .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلاَنِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ " [ أخرجه أحمد وأبو داود ] .
عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ : انْتَسَب رَجُلاَنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ، فَمَنْ أَنْتَ لاَ أُمَّ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " انْتَسَبَ رَجُلاَنِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ، حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً ، فَمَنْ أَنْتَ لاَ أُمَّ لَكَ ؟ قَالَ : أَنَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ابْنُ الإِسْلاَمِ ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، أَمَّا أَنْتُ أَيُّهَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ ، فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ " [ أخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد وصحح إسناده الحافظ العراقي في الإحياء 3/452 ] .  

وربما هذه النقطة تهم المرأة وتعني بها ، فالجمال مطلوب من المرأة لا من الرجل .
فبعض النساء إذا أعطاها الله جمالاً تفاخرت به وتكبرت على بنات جنسها ، ولم تعلم المسكينة أنها لا تملك من أمرها شيئاً ، فالأمر لله من قبل ومن بعد ، هو من يملك إعطاء الجمال ، وهو سبحانه من يملك أخذه ، وكم من متكبرة بجمالها ، متغطرسة على زميلاتها ، إذ أصابها حادث أو مرض فتغير لونها ، وانقلبت بشرتها ، وتحولت صورتها ، إلى أقبح من القبيحة ، وهذا جزاء التكبر والعتو .

الجمال لم يكن الأمر الذي من أجله تُنكح المرأة ، بل الدين هو الذي حض عليه الشرع المطهر ، وكم من جميلة الخُلُق ، قبيحة الأخلاق ، وكم من بسيطة الجمال ، عالية الأخلاق ، جذابة بأسلوبها ، مؤنسة بكلامها ، حتى يُرى كل ما فيها جمال ، فالجمال ليس كل شيء ، بل الدين والله الله بالدين أيها الأزواج ، كما في حديث أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " [ رواه مسلم ] .
ومن النساء من يدعوها الكبر إلى غيبة غيرها من النساء الأقل منها جمالاً أو طولاً ، فتستهتر بهن وتزدريهن ، فيدعوها جمالها وطولها إلى التنقص والثلب وذكر عيوب غيرها ، وهذا ولا ريب أنه عمل قبيح خسيس دنيء ، يؤدي إلى العقاب . 

فالمرأة إذا وهبها الله نعمة الجمال ، فهي نعمة تستوجب شكر المنعم جل وعلا ، ويجب عليها أن تحذر من كفر النعمة كما قال تعالى : { يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ } [ النحل83 ] .
فلتحذر المسلمة من أن تلحق بركب جاحدي النعمة ، فما تلبث أن تزول وتذهب ، نسأل الله السلامة والعافية .
ولقد ضرب الله تعالى لنا في كتابه أمثلة على كفر النعمة وما لحق أهلها من العذاب والدمار ، قال تعالى : { وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ } [ النحل112 ] . 

المال مال الله تعالى ، يؤتيه من يشاء من عباده ، فلا يغتر عبد بما آتاه الله من المال ، فإنما هو استدراج للعبد من حيث لا يدري .
فمن الناس من ينفق هذا المال في وجوه الخير ، وأعمال البر ، وتجده راكعاً ساجداً لله عز وجل ، يشكر الله على ما حباه من النعمة ، فيهلكه في الحق ، يتنازل للناس ، ويتواضع لهم ، وهو جزء من تواضعه لله تعالى ، فهذا بأعظم المنازل .

ومن الناس من أعطاه الله المال ، فبدأ يخبط ويلبط فيه ، لا يدري أين ينفقه ، تفرقت به السبل ، فأخذ ينفق ماله في المعاصي والخطايا ، ويظلم عباد الله تعالى ، فيتكبر عليهم بما لديه من مال ، لا يرى الناس شيئاً والعياذ بالله ، لا تكاد ترى رأسه من الكبر والغطرسة ، لم يؤدي شكره ، لم يعرف لله حقه ، فهذا بأخبث المنازل .

لقد كان قارون مثالاً سيئاً لمن ملك المال وتكبر به على الله وعلى عباده ، قال تعالى : { إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ * فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ } [ القصص 76-81 ] . 
قارون أعطاه الله من الكنوز والأموال والخزائن ما لا يُحصى ، حتى إن مفتاح الخزائن لا يستطيع حمله الفئام من الرجال لثقلها وكثرتها ، فتكبر بسبب ماله وعصى واستعلى ، حتى خسف الله وبداره الأرض فهذا عذابه إلى يوم القيامة .


الله الذي خلق الخلق ميز بعضهم عن بعض ، ووهب بعضهم من الأمور ما لم يهب غيره ، وهكذا اقتضت حكمة الله تعالى في خلقه ، فمن الناس من أعطاه الله القوة والفتوة ، فمن أُعطي مثل هذه النعمة فليستخدمها في طاعة الله عز وجل ، ولا يستخدمها في الطغيان والجبروت ، فتراه يضرب هذا ، ويسفك دم هذا ، فهذا من الخطأ الواضح ، والتعدي الفاضح ، من أُعطي القوة فليستخدمها ضد أعداء الله ، أو ليستخدمها في الجلد في عبادة الله ، من صيام وقيام وغير ذلك من الأمور الدينية أو الدنيوية النافعة ، لا أن يقوم ويؤذي عباد الله بقوته وسطوته ، وليعلم أن هناك من هو أقوى منه في البشر ، فما من قوي إلا وهناك من هو أقوى ، والله القوي المتين سبحانه ، وعلى الإنسان أن يملك زمام نفسه ، ولا يتركها دون قيد أو حجز ، فليس القوي الذي يفقد سيطرته على نفسه ، فيضرب ويهلك ، بل القوي هو من يستطيع التحكم بنفسه ولا يوردها الموارد ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " [ متفق عليه ] .   

هناك من الناس الأثرياء من تجده يستأجر أجراء لحمايته وحراسته ، والدفاع عنه لكل من يسيء إليه ، ومع كثرة هؤلاء الأتباع يجد نفسه فوق البشر كافة ، فتجده جباراً مستكبراً على عباد الله تعالى ، وربما بطش بهم ، وأكل حقوقهم ، ونهب أموالهم ، واعتدى على أعراضهم وممتلكاتهم ، كل ذلك بسبب كثرة الأتباع والحراس والجنود الذي يتخذهم أداوت يبطش بها ، ويتفاخر بها .
وهناك من طلبة العلم من يكون له أتباع من طلابه ، فعلى أساس ذلك تراه يفخر ويختال بهم ، ولا يمشي إلا وهم معه ، ولا شك أن ذلك من الكبر والغطرسة والترفع على عباد الله ، وهذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام ، على كثرة أصحابه ومن يحرسه ويتبعه ويجلس معه ، إلا أنه لم يفخر على الناس ، ولم يظلمهم أو يعتدي عليهم ، بل كان من توجيهاته أنه كان يحث على الرفق والرحمة والتواضع وحسن الخلق ، ويحذر من الكبر والتعالي .

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "  إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا ، حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ " [ أخرجه مسلم ] .  
وهناك من العلماء أو طلبة العلم من يفتخر ويتكبر بكثرة الحضور له ، من المستفيدين ، فيدعوه ذلك إلى الفخر والخيلاء والعياذ بالله .
ومن الناس من يفخر ويتكبر بكثرة قبيلته وجماعته ، أو كثرة جماهير ومشجعي ذلك النادي أو ذلك اللاعب فيدعوه ذلك إلى الكبر والخيلاء .
فهذه الأمور كلها من الكبر الممقوت المبغوض ، المتوعد صاحبه بالنار يوم القيامة .


الناس غالباً ما يكون لديهم احترام للغير ، فإذا قدم قادم وهم في مجلس فإنهم يقومون ، احتراماً وتقديراً ، وليس ذلك بواجب ، إلا أن المجتمعات اليوم اعتادت هذا الأمر ، مع أن الصحابة رضي الله عنهم ، وهم خير القرون لم يكونوا يفعلون ذلك ، ولم يكونوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم أنه يكره ذلك ، لأنه من فعل العجم ، فالأعاجم كانوا يقومون لرؤسائهم ويركعون لهم ، ويسجدون لهم ، تعظيماً وإكباراً .
أما نحن المسلمين فنعلم أنه لا يجوز الركوع ولا السجود إلا الله ، والقيام نتركه ليوم تشخص فيه الأبصار ، وتتعب في الأقدام ، قال تعالى : { يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } [ المطففين6 ] .
وبما أنها عادة عند الناس اليوم ، فربما ظن مسكين من المتكبرين أن الناس يقومون له ، لمنزلته ودرجته وكرسيه ومنصبه ومكانته الاجتماعية بين الناس ، الناس يقومون احتراماً لبعضهم البعض ، وإلا فنحن نرى أنه إذا وقعت شحناء بين اثنين ، فإن أحدهما لا يقوم للآخر ، احتقاراً له وانحطاطاً لقدره .

ولا نقول بها ولا نشجع عليه ، بل على المسلم أن يحترم أخاه المسلم ، ولا يحمل في قلبه عليه ظغينة أو حقد أو حسد أو كبر ، فكل ذلك مبغوض مرفوض .

المهم أن بعض الناس إذا الناس يقومون له ظن المسكين أن ذلك مدعاة لكبر والزهو ، فربما حملته نفسه الأمارة بالسوء للكبر والفحش والعياذ بالله .
صور الكبر :
للكبر صور ومظاهر كثيرة ، يُعرف بها المتكبر ، وينشا بسببها الكبر ، ولو لم يعتقد الإنسان ذلك ، وإن كان يظن أن ذلك ليس من الكبر، بل هو من الكبر والعياذ بالله ، بل هذه الصور والمظاهر تدل على الكبر ، ومن تلك الصور والمظاهر ما يلي :

1- عدم الرد :

إذا اتصلت بالرجل ورأى رقم هاتفك ، ازدراك ولم يرد عليك ، احتقاراً لشأنك ، وإنزالاً من قدرك ، مع كرامة الله لبني الإنسان ، قال تعالى : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً } [ الإسراء70 ] .
لكن لو اتصل على ذلك الرجل من هو فوقه منزلة ومنصباً ، أو من كانت له عنده مصلحة دنيوية ، لسارع للرد فوراً ، ولو أغلق المتصل هاتفه قبل الرد ، لسارع الرجل بالاتصال ، وتلمس كل كلمات الاعتذار ، فهذا الأمر لا يليق بمسلم مهما بلغ من منزلة ومكانة ، فالعباد عباد الله ، وكلهم سواسية ، لاسيما أهل العلم منهم ، فهم أبعد الناس عن الكبر والغطرسة واحتقار عباد الله ، بل هم أهل لتقدير الناس ، ومعرفة مكانتهم ، والتلطف معهم ، واللين لهم ، والتواضع لهم ، لأن التواضع مما يرفع العبد عند ربه درجات ، وهو من حسن الحلق ، الذي هو سبب من أسباب الجنة ، بل أكثر ما يُدخل الناس الجنة ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ ؟ فَقَالَ : " تَقْوَى اللَّهِ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ " ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ ؟ فَقَالَ : " الْفَمُ وَالْفَرْجُ " [ أخرجه الترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ] .

فمن أراد الرفعة عند الله وعند الناس فعليه بالتواضع ، فالتواضع يرفع ، والتعاظم يضع ، أخرج مسلم في صحيحه من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ " .

المسلم في خدمة أخيه المسلم ، وفي حاجته ، حتى يكون الله في حاجته ، يقضي حاجة أخيه المسلم ، ويكون في عونه ومساعدته ، هذا من حق المسلم على أخيه المسلم ، أما أن يتكبر عليه ، ويرى نفسه فوق كل نفس ، فهذه معصية جسيمة ، وكبيرة خطيرة ، لاسيما والعباد كلهم لله ، منشؤهم واحد ، وأصلهم واحد ، ويعودون لمكان واحد ، يروى أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب وهو يتبختر في جبة خز ، فقال : يا عبد الله هذه مشية يبغضها الله ورسوله ، فقال المهلب : أما تعرفني ؟ فقال : بلى أعرفك ، أولك نطفة مذرة ، وآخرتك جيفة قذرة ، وأنت بين ذلك تحمل العذرة ، فمضى المهلب وترك مشيته تلك .
2- عدم المشي لوحده :

لا تراه يمشي لوحده ، بل لابد أن يمشي معه غيره ولو شخص واحد ، حتى يُري الناس أنه مهم ، وهذا من تلبيس إبليس ، ومن الخفة والتدليس ، فهو يرى نفسه فوق الناس ، والناس تحته ، وهذا من نقص والعيب في ذلك العبد .

3- لا يزور غيره :

بما أن المتكبر يرى أن منزلته فوق كل منزلة ، فلا يقدم على زيارة الناس ، بل يريدهم هم الذين يزورونه ، وهم الذين يتجهون إليه ، أما هو فهو مستغنٍ عنهم ، ويرى أنه م هم الفقراء إليه ، وما علم ذلك المسكين أن العباد مفتقرون إلى ربهم وخالقهم وموجدهم ، وهو الله تعالى ، هو الغني ، وهم الفقراء ، هو القوي ، وهم الضعفاء ، فهلا أدرك ذلك كل من في قلبه مثقال ذرة من كبر ؟ 

4- لا يتصل بغيره :

يرى أنه أكبر وأعظم من أن يتصل بشخص آخر ، ولو كان له عنده مصلحة ، ما لم يكن ذلك الشخص أكبر منه منصباً ، وأعظم سلطاناً ، فإنه يتصل إذعاناً وخوفاً ، أما غيره من الناس فلا يراهم إلا كالبعوض أو البق ، لا يلقي لهم بالاً ، ويقيم لهم وزناً ، ومن كبره وعليائه لا يمكن أن يرفع سماعة هاتفه ويتصل بأحدهم ، بل يريد من الغير الاتصال به ، وهذا كبر والعياذ بالله .

5- الاستنكاف من الجلوس بجانبه :

يرى أن الجلوس بجانبه هضم لحقه ، وانتقاص له ، فهو لا يريد أحداً يجلس بجانبه ، ولا يصف في الصلاة بجانبه ملاصقاً له ، بل يريد أن يبتعد عنه من بجانبه قليلاً ، ويريد من الناس أن يكونوا بين يديه ، كبراً وغطرسة واستعلاءً .
ذهب أحد الأخوة إلى المدينة النبوية ، وعندما قامت الصلاة ، صف بجانبه شخص ، فما كان من صاحبنا إلى أن ألزق رجله برجل من بجانبه ، فقال له الرجل : لا أحب أحداً يقترب مني ، ابتعد عني قليلاً ، فقال له صاحبنا ، لكنها السنة ، فأعاد الرجل مقولته ، لا أحب أحداً يقترب مني ، فصلى وبينه وبين صاحبنا مسافة سنتمترات ، فسبحان الله كيف استنكف الرجل واستكبر على السنة ، واحتقر الناس .

6- توقي زيارة المرضى :

لا يزور المرضى ، ولا يتفقد حال إخوانه ذوي العاهات ، مع أن ذلك من حق المسلم على المسلم ، أن يزوره إذا مرض ، لكن لما تمكن الكبر من سويداء القلب ، وتغلغل في النفس ، رأى أن زيارة المرضى تقلل من قدره ، فكيف لو رآه أحدهم وهو يزور مريضاً ، أو يعود سقيماً ؟
بل ربما اتسخت ملابسه ، أو تجرثمت يده جراء السلام على المرضى ، وكل ذلك من الكبر الذي لا فائدة منه ، غير أن صاحبه مأزور غير مأجور .

7- عدم الشغل بيده :

تجده يستخدم العمال في كل صغيرة وكبيرة ، لأنه يرى أنه لم يخلق لذلك ، فلا تراه يعمل عملاً بيده كبراً وتعالياً ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق ، وسيد المتواضعين ، كان ينظف بيته ، ويخصف نعله ، ويرقع ثوبه ، ويشتري لأهله من السوق ، وكان دائماً في مهنة أهله ، فهلا اقتدى الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم ، حتى يحظوا بالقرب منه يوم القيامة ، ويدعوا عنهم الكبر والغطرسة ، التي لا تزيد العبد من ربه إلا بعداً ، ولا تكسبه إلا مقتاً .
8- عدم حمل أشيائه :

نرى ويرى الكثير من الناس أن هناك شرذمة من المتكبرين لا يقوم أحدهم بحمل أشيائه حتى لا يراه أحد وهو يقوم بهذا العمل ، لأنه من كبره ، يرى أن ذلك منقصة ومثلبة وعيباً في حقه ، وهذا من نتائج الكبر السيئة ، وآثاره القبيحة .
9- اللباس :

تراه يلبس في اليوم الواحد عدة ألبسة ، ولبس أفخر أنواع اللباس ، ولو استدان ، أو قع في الدين ، المهم أن يبين للناس أنه أفضل منهم حالاً ، وأحسن شأناً ، وهذا موجود اليوم عند بعض المختالين المتغطرسين ، ولو سلم عليه أحدهم لغسل يده سبعاً إحداها بالتراب ، ولو لمس أحدهم ثوبه أو غترته أو شماغه لاستبدلها بغيريها ، لأن الناس عنده جراثيم ، يجب التطهر منهم بالمطهرات والمنظفات ، وكل ذلك من البلاء ، ومكائد الشيطان ، ولو عرف الإنسان من أين أصله ، وإلى أين سيحمل بعد موته ، وكيف سيكون بعد الممات ، حيث يتحول إلى رفات ، ورائحة نتنة لا يستطيع أحد الجلوس بقربها ولو بعدت المسافات ، لما تكبر شخص أو تعاظم على عباد الله ، لكنها الغفلة والبعد عن الدين وتعاليمه وشرائعه ، وهجر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها أروع صور التواضع وحسن الخلق . 
وحتى لا يعتقد أحد أن نظافة الملابس من الكبر ، أقول : ديننا دين النظافة والتطهر ، فيجب على المسلم أن يكون ثوبه حسناً جميلاً نظيفاً ، لكن إن كان ذلك قائداً للكبر ، فهذا هو الممنوع ، أما الاهتمام بنظافة الثوب والبدن ، فهذا مما حث عليه الشرع القويم ، فالله جميل يحب الجمال ، لاسيما العلماء والدعاة والخطباء والأئمة وكل من يتسنم مكاناً يواجه فيه الناس ، فيجب عليه أن يهتم بلباسه ونظافته ، خصوصاً في تجمع الناس ، كالصلاة وغيرها .
لكن المذموم أن يلبس الإنسان ثياباً جميلة ثم يتكبر بسببها على عباد الله .
قال ابن العربي : " فما بال رجال يرسلون أذيالهم ، ويطيلون ثيابهم ، ثم يتكلفون رفعها بأيديهم ، وهذه حالة الكبر ، وقائدة العجب ، وأشد ما في الأمر أنهم يعصون ، ويحتجّون ، ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره ، ولا ألحق به سواه ، قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ " [ رواه البخاري ومسلم ] ، قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ! إن أحد شقي إزاري يسترخي ، إلا أن أتعاهد ذلك منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لست ممن يصنعه خيلاء " ، فعمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي ، واستثنى أبا بكر الصديق ، فأراد الأدنياء ، إلحاق أنفسهم بالأقصياء ، وليس ذلك لهم " [ أحكام القرآن لابن العربي 4/341 ] .

أبو بكر رضي الله عنه كان رجلاً نحيفاً ، وكان إزاره يسترخي من نحافته ، فينزل أسفل من الكعبين ، إلا أنه يتعاهده ، فكلما نزل رفعه ، فلما سألن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، زكَّاه ورفع عنه الكبر ، وقال له : " لست ممن يصنعه خيلاء " ، فهل حصل أحد الناس بمثل ما حصل عليه ابي بكر من التزكية ؟ كلا لم ولن يحصل أحد على ذلك .

فليس لمغرور أو متكبر في هذا أدنى ممسك ، بل كما قال ابن العربي فيما سبق .
10- عدم الأكل مع الفقراء :

وهذه من الطوام ، إذ كيف يأكل المتكبر مع العوام ، وهو فلان بن فلان ، هكذا يرى المتكبر نفسه مع عوام الناس في الأكل ، وإذا دعي إلى طعام وعلم أنه سيدعى إليه بعض العوام ربما لم يحضر ، وإن حضر لم يأكل معهم ، علواً واستكباراً ، فيالها من طامة كبرى ، ومهلكة عظمى ، يقع فيها المتكبر ، حتى يخسر كل من حوله من الناس ، ولا يُرى إلا ويدعى عليه ، وإذا مات لم يُترحم عليه عياذاً بالله من الخلان والخسران .
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع الضعفاء والفقراء والمساكين ، وهكذا تبعه أصحابه والعلماء من بعدهم ، يقتدون بنبيهم عليه الصلاة والسلام في هديه وسنته .

11- المشي :

ترى بعض الناس فيه من النفخة الشيطانية ، والنفثة الإبليسية شيء عظيم ، فتراه يمشي الهوينا ، وكأنه يمشي على بيض يخاف أن يكسره ، أو كأنه يمشي على ورق يخاف أن يمزقه ، يمشي ببطء وزهو وفخر وخيلاء ، وإذا التفت ، التفت ببطء وكأنه لا يرى الناس شيئاً ، ولم يعرهم أي اهتمام ، يمشي بنفخ وبطر وكبر ، وبطنه مملوء عذرة .

ولقد حذر الله تعالى عباده من ذلك تحذيراً بليغاً ، فقال سبحانه : { وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً } [ الإسراء37 ] .
ولا تمش في الأرض مختالاً متكبراً ؛ فإنك لن تَخْرِق الأرض بالمشي عليها ، ولن تبلغ الجبال طولاً خيلاءً وتكبرًا .
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِى فِي بُرْدَيْهِ ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ ، فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " [ متفق عليه ] .

فهذا الرجل عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسة ما عنده ، خسف الله به الأرض ، انهارت به وانغمس فيها واندفن ، فهو يتجلجل فيها أي يغوص ويدخل من شق إلى آخر ، يعذبه الله بين الصخور وتشققات الأرض إلى يوم القيامة ، ويوم القيامة أشد وأنكى ، فهلا من توبة أيها المتكبر ، وتدع الكبرياء لمالك الأرض والسماء ، فقد قال سبحانه : { وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [ الجاثية37 ] . 
12- الشموخ والأنفة :

المتكبر تراه دائماً شامخ الرأس ، مرفوع الأنف ، لا ينظر إلى أسفل ، بل نظره إلى أعلى ، لأنه يرى أنه فوق الناس ، والناس تحته ، ويوم القيامة يكون هو تحت أقدامهم ، وهم فوق جسده ، يطئونه بأقدامهم ، ترى المتكبر يأنف من الناس ويتأفف كثيراً ، وهذا كله مخالف لشريعة الله تعالى ، وتعد لحدودها ، فالمؤمن مع إخوانه يجب أن يكون هيناً ليناً ، بسيطاً سهلاً ، رحيماً رفيقاً ، ومع الكفار يكون غليظاً شديداً ، قال تعالى : { مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً } [ الفتح29 ] .
13- السيارات الفاخرة :
من مظاهر الكبر التفاخر بقيادة أفخر أنواع السيارات ، وركوب أحدث موديل كل عام ، ولا ريب أن ذلك من الترف والإسراف والمخيلة ، َقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " كُلُوا ، وَاشْرَبُوا ، وَالْبَسُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " كُلْ مَا شِئْتَ ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ : سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ " [ أخرجه البخاري ] .

ومن الناس من تجد بجوار بيته عدد من السيارات كلها له ، نحن لا نحسده ، ولكن نذكره بالله العظيم وأن ذلك من السرف ، ودليل على الكبر ، ما لم يكن بحاجة ماسة لذلك ، وضرورة ملحة ، وإلا فأكثر الناس يجمع من هذه السيارات أحدث الموديلات حتى يقال : فلان غني ، والغنى غنى النفس ، لا غنى المال ، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة .

والناس اليوم وقعوا في السرف والمخيلة ، يتحمل أحدهم الديون الثقيلة حتى يبين للناس أنه من أهل العز والنعمة ، وإذا به وقع في نقمة ، فالشركات تطلبه ، والمؤسسات تطالبه ، وربما كابر وعاند ولم يسدد ، وإن كان الدين استقطاعاً ، فسوف يأكل الثرى من الجوع والعطش ، ولكنه يذهب ويستدين ، ويزيد البلة طين ، ياله من مسكين ، كل ذلك حتى يتفاخر بسيارته أمام المساكين أمثاله ، وماذا لو ركب حماراً أو بغلاً مجاناً ، هل عليه من ذنب ؟ وكما قيل : مد رجليك على قدر لحافك .
وربما تعود الأيام إلى ما كانت عليه في الأزمنة القديمة ، فتعود وسائل النقل كما كانت قديماً ، فهل سيركب المتكبر حماراً أو بغلاً ، إذا أراد أن يسافر من مكان إلى آخر ، أم أنه سيمشي على قدميه ؟ حتى لا يقال ركب حماراً أو بغلاً .

فربما تصبح الحمير والبغال مثل الشبح واللكزس وغيرهما ، يتباهى الناس بها . 

14- السكن :

مما يؤخذ على بعض الناس ، ويراه الجميع من الكبر والخيلاء ، والتعاظم وحب المدح ، بناء السكن الفاخر ، والمبنى الفاره ، مع أن الإنسان يكفيه شيء بسيط ، يجمع فيه أهله وأولاده ، ويؤويهم من الحاجة ، ويمنعهم من الفاقة ، لكن اليوم تباهى الناس كثيراً بالبنيان ، حتى يتكلف الواحد منهم ملايين الريالات ، من باب المجاراة والمفاخرة ، وليس فلان بأحسن مني ، ولست بأقل من فلانة ، هكذا لسان حال الرجل والمرأة ، ولو تأمل الإنسان حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من السكن لعلم علم يقين أنه في خطأ وبلاء ، لقد أسكن النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة من نسائه حجرة واحدة ، وليس لهم حمام ، بل يذهبون إلى الخلاء ، لم يفعل كفعل كسرى وهرقل ، وغيرهم من الملوك آنذاك ، بل كان عليه الصلاة والسلام بسيطاً عزيزاً ، طلق الدنيا ، واشترى الآخرة .

قال تعالى : { وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ } [ القصص60 ] .
وتأمل وتدبر يا من تجعل مالك في التراب والبناء هذا الحديث ، فهو مني لكم هدية فناظر بم ترجعون ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ ، فَقَالَ : " إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا ، وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا ، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلاَّ التُّرَابَ ، وَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ " ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهْوَ يَبْنِى حَائِطاً لَهُ فَقَالَ : " إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ ، إِلاَّ فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ " [ متفق عليه ] .
15- الأثاث :

ومن مظاهر الكبر والخيلاء كثرة الأثاث وغلاؤه ، والمفاخرة بأنه من مدينة كذا ، ومن محل كذا ، لمحل باهض الأثمان ، وغالي الأسعار ، كل ذلك مفاخرة ومخيلة ومكابرة على الناس ، ولاشك أن ذلك سفه وضحالة في التفكير .
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ } [ التوبة38 ] .

وقال تعالى : { إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [ يونس24 ] .
ولو علم الإنسان علم اليقين ، وأنه سيكون من الهالكين الميتين ، لبنى له بيتاً في الجنة بعمل الصالحات ، وترك الكبر والبهرجة والمخيلة والمفاخرة ، ولكنَّ أكثر الناس لا يقدرون لأمر الموت قدره ، فرغبوا في الدنيا ، وتركوا الأخرى ، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطيع على قلوبهم والعياذ بالله .

قال تعالى : { زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ } [ آل عمران14 ] .

فأصبحت المنافسة على الأثاث اليوم على أشدها ، حتى أن الناس اليوم ، يفرشون كل غرفة بفرش مستقل عن غيرها من الغرف ، فلكل غرفة فرشها ولونها ، ولكل مدخل فراشه المناسب ، وهلم جرا ، حتى وقع الناس في الديون ، وتعلقوا بحقوق العموم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

16- تصعير الوجه :
والمقصود به ميل العنق ، والإشاحة بالوجه عن النظر كبراً ، وهو من صفات المتكبرين ، ولقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله سبحانه : { وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } [ لقمان18 ] .
ولا تُمِلْ وجهك عن الناس إذا كلَّمتهم أو كلموك ؛ احتقارًا منك لهم واستكبارًا عليهم , ولا تمش في الأرض بين الناس مختالا متبخترًا , إن الله لا يحب كل متكبر متباه في نفسه وهيئته وقوله [ الموسوعة الفقهية 34/168 ] .
نعم لقد وجد اليوم من الناس من تراه رافعاً رأسه ، شامخاً بهامته ، معتزاً بقامته ، لا يلقي للناس بالاً ، ولا يقيم لهم وزناً ، وهو يأكل مما يأكلون ، ويشرب مما يشربون ، فلن يأتيه طعام من السماء أبداً ، ولن يلبس من سندس أبداً ، فعلام الكبر والأنفة ؟

إنها السفاهة في الأحلام ، والسخافة في الأوهام ، نسأل الله أن يجيرنا من الكبر والغرور ، ويحمينا من الغطرسة واحتقار الناس .

17- الترفع :

والمقصود به الترفع عن مجالسة من هو أدنى منه منزلة ، ومنصباً ، ومكانةً ، ونحو ذلك ، من أمور الدنيا التي يتفاخر بها الناس بعضهم على بعض .
كما ترفع المشركون عن مجالسة فقراء المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، سلمان وصهيب وخباب وبلال رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين .

فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم ويسمعوا لما يقوله لهم عليه الصلاة والسلام ، فقالوا : لو طردت هؤلاء عنك ، لغشيناك وحضرنا مجلسك ، عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ :كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ نَفَرٍ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : اطْرُدْ هَؤُلاَءِ لاَ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا ، قَالَ : وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } " [ أخرجه مسلم ] .

ومن الترفع أيضاً ، أن يترفع المتكبر عن مصافحة الناس والسلام عليهم ، احتقاراً لشأنهم ، وإنزالاً لكرامتهم ، وإنما العز والفخر بالتقوى لا بالمال ولا بالجاه ولا بحظوظ الدنيا ، فالكريم هو التقي النقي الخفي ، صاحب الإخلاص والخوف من الله تعالى ، والخشية له ، والإنابة إليه ، لا صاحب الجاه والمال ، فهذه من أمور الدنيا ، وأمور الدنيا إما أن تزول عن صاحبها ، وإما أن يزول هم عنها ، فالموت قادم لا محالة ، مفرق الجماعات ، وهادم اللذات .
18- التميز في الطعام :
المتكبر لاسيما من أهل السلطة والإمرة ، تجده يتميز عن غيره من الناس ممن حوله ، ممن يأكلون معه بالطعام ، فطعامه غير طعامهم ، وتراه يأكل من وسط الطعام ويترك حوافه ، مع أن السنة غير ذلك .

ويأكل أفضل الطعام ، ويترك لغيره أقل منه جودة .
ومن المتكبرين من يقلد الكفار في طريقة الطعام طهياً وأكلاً ، مفاخرة ومباهاة أمام الناس أنهم أهل حضارة ، وفي الحقيقة هم أهل حقارة .

لم يعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وماذا كان يأكل ، وكيف كان يأكل ؟

والمتكبر الذي ران على قلبه الكبر ، حتى لو عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فربما احتقرها واشمئز منها ، وهذا مكمن خطورة في الدين ، لأنه لا هدي أحسن ولا أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم . 
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعاً مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ [ أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له ] .  
19- الأكل متكئاً :

هذه أكلة المتكبرين والمتغطرسين ، أن يأكل أحدهم وهو متكئ ، مع ما في هذه الأكلة من مضار صحية .
عَنْ أَبي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً " [ أخرجه البخاري ] .  
والأكل متكئاً سمة يُعرف بها المتكبر ، أجارنا الله من الكبر .

والنبي صلى الله عليه وسلم دائماً يخالف أهل الجاهلية وأهل الكفر في جميع شؤون الحياة ، ولهذا جاء عند أبي داود في سننه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ العاص قَالَ : " مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَطُّ ، وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلاَنِ " [ وأخرجه ابن ماجة وأحمد ] .  
ومن الكبر أن يأكل الإنسان بشماله ، لأن الأكل بالشمال فيه محظورين :

المحظور الأول / التشبه بالشيطان : وقد حذرنا الله تعالى من اتباع خطوات الشيطان ، أو اتخاذه ولياً من دون الله ، فالشيطان عدو الإنسان ، ووعد أن يغوي العبد حتى يدخله جهنم ، قال تعالى : { قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ } [ الحجر39 ] .

وقال تعالى محذراً من الشيطان وتوليه : { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً } [ الكهف50 ] .

ولقد تواردت الآيات في كتاب الله تعالى محذرة من اتباع الشيطان فقال تعالى : { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ } [ فاطر6 ] .
وقال سبحانه : { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ } [ يس60 ] .

وإذا علمنا خطورة اتباع الشيطان فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر كل الحذر من السبل المؤدية إلى نار جهنم ، ومن أعظم ذلك اتباع الشيطان واتخاذه ولياً من دون الله ، فالشيطان يدعو أصحابه إلى نار السعير .

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " [ أخرجه مسلم ] .
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيُعْطِى بِشِمَالِهِ ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ " [ أخرجه ابن ماجة ] .    
المحظور الثاني / التشبه بالكفار والمترفين : وقد نهانا الله تعالى عن التشبه بالكفار ، فهم أعداء لله ، وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وأعداء لكل مسلم ، وبن يرضوا عن أي مسلم حتى يتبع ملتهم ، ويدخل دينهم ، ومن فعل ذلك فقد تقحم النار على بصيرة .

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [ المائدة51 ] .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي ، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " [ أخرجه أحمد وهو حديث صحيح ] .

ولا يرضى مسلم عاقل أن يكون من أهل النار ، باتباعه لغير المسلمين ، فقد قال تعالى : { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً } [ النساء115 ] .

فهذين المحظورين يجعلان العبد المسلم على خوف عظيم من اتباع سبيل الشيطان ، أو سبيل الكفار ، لأنه سبل يؤدي إلى غضب الله تعالى ، والحرمان من رحمته .

فمن أجل هذا فالأكل بالشمال من الكبر والاستعلاء ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قال : أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ فَقَالَ : " كُلْ بِيَمِينِكَ " قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : " لاَ اسْتَطَعْتَ ، مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ " ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ " [ أخرجه مسلم ] .
هذا رجل بلغ به الكبر مبلغه ، فأكل بشماله مما نُهي عن الأكل به ، ولم يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستجاب الله دعوته نبيه فشلت يد الرجل ، وذلك جزاء الكبر والعناد .
وقد وجد من الناس اليوم من يأكل بشماله مع أنك إذا رأيت الرجل رأيت فيه التواضع وعدم التعالي ، لكن إذا خالط غيرك علمت الحقيقة ، فمن أكل بشماله فهو متكبر هذه هي الحقيقة التي أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حيث قال : " ، مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ " .

20- لبس جلود الحيوانات :

وهذا دليل السرف والخيلاء عند المتكبرين والمتعالين من الناس ، والأدهى من ذلك استخدام الحيوانات المحنطة داخل المجالس للمفاخرة بها بين الناس ، تكلفة باهظة ، في أمر محرم .
كل ذلك للكبر والتباهي بها أمام الناس .

فهلا انتبه المسكين ، لهذه الأموال التي ينفقها في غير سبيل الله ، لينفقها على إخوانه المساكين والفقراء ، والأيتام والأرامل الذين لا يجدون ما يكلونه أو يلبسونه .

عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ : " . . . إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ - أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .  
21- إطالة الثوب أسفل من الكعبين :

إطالة الثوب دليل على الكبر ، وإن قال فاعل ذلك أنه غير متكبر ، فالحقيقة أنه غير مصيب فيم ادعاه ، فدعواه باطلة ، لأنه مستحق للعقوبة سواءً كان تطويله لثوبه أسفل عن الكعبين للخيلاء ، أم لغير الخيلاء .
فإن أطال ثوبه خيلاء عوقب بأربعة عقوبات ، وهي المذكورة في حديث أَبِى ذَرٍّ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ " [ أخرجه مسلم ] .
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً " [ متفق عليه ] .

وإن كان جره لثوبه لغير الخيلاء كما يدعي ، فهو معاقب بعقوبة غليظة شديدة ، وذلك بوضع ذلك المكان في نار جهنم ينضج منها جسده ، ويبقى في هذا العذاب إلى أمد لا يعلمه إلا الله تعالى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ " [ أخرجه البخاري ] .
وتذكر أيها العبد الفقير الضعيف أن الدنيا حقيرة ، لا تعدل عند الله جناح بعوضة ، وتذكر أنها سجن المؤمن ، وجنة الكافر ، والله تعالى لم يجعلها لعبادة المتقين المتواضعين ، بل جعل لهم الآخرة ، ولهذا قال سبحانه وتعالى : { تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ } [ القصص83 ] .

22- حبه القيام له :
والقيام على ضربين :

الأول : قيام على رأسه وهو قاعد ، فهذا منهي عنه ، وقد جاء التحذير من مغبة مثل هذا الفعل ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " [ أخرجه الترمذي وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ] .

وهذا الفعل فعل الأعاجم ، ومن ليس لهم خلاق في الآخرة .

الثاني : القيام عند المجيء ، ولقد كان السلف لا يفعلون ذلك ، فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقومون لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم كراهته لذلك .
وقال العلماء : يُستحب القيام للوالدين ، والإمام العادل ، وفضلاء الناس ، على أن يكون القائم له ، يكره ذلك ، ويعلم أنه ليس بأهل له ، ولا يدعوه ذلك إلى الكبر والغطرسة ، وإلا حرم في حقه .

23- استخدام الجوال في بيوت الله :

هذه نقطة جوهرية ربما لا يفطن إليها كثير من الناس ، وإن قال القائل : أني لست متكبراً ، فنقول له : بل أنت متكبر ، وربما متجبر ، وهذا يدخل في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ رضي الله عنه ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ " قَالُوا بَلَى ، قَالَ صلى الله عليه وسلم : " كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ " ،  ثُمَّ قَالَ : " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ " ، قَالُوا بَلَى ، قَالَ : " كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ " .

ولقد أفتى كل من نعلم من أهل العلم اليوم بتحريم استخدام الجوال في بيوت الله تعالى ، مهما كان الغرض منه ، فالمساجد لم تُبن لحديث الدنيا ، وإنما بنيت للعبادة ، كالصلاة والذكر والدروس العلمية ، ولم تبن للحديث بالجوال حديث دنيا ، فعلى المسلم الصادق أن يمتثل قول العلماء ، فهم ورثة الأنبياء ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن لم يمتثل قولهم ، فهو كأولئك الأقوام الذين كذبوا رسلهم ، ولم يستجيبوا لدعوتهم ، فمن أتى بالجوال إلى بيوت الله عز وجل ، وتركه مفتوحاً يستقبل به المكالمات والرسائل فهو معاند مكابر ، يستحق العقوبة التعزيرية ، من قبل ولاة الأمر ، لعدم انصياعه لقول العلماء الذين امتدحهم الله تعالى في كتابه ، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته ، قال تعالى : { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [ المجادلة11 ] ، وقال سبحانه في حق العلماء ومدحهم : { وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ } [ فاطر28 ] .

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في حق العلم والعلماء :

باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ } فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ - وَرَّثُوا الْعِلْمَ - مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ بِهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } ، وَقَالَ : { وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ } ، { وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ } ، وَقَالَ : { هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ } . وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ " وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ : " لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّى أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَىَّ لأَنْفَذْتُهَا " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " كُونُوا رَبَّانِيِّينَ " ، حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ ، وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ : الَّذِي يُرَبِّى النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ . 
وهانحن عرفنا قدر العلم والعلماء عند الله تعالى ، وفضلهم لديه سبحانه ، فمن لم يأتمر بأمر العلماء أمراً ونهياً فهو على خطر عظيم ، لاسيما فيما اتفقوا عليه ، مثل تحريم استعمال الجوال داخل بيوت الله عز وجل ، والنغمات الموسيقية التي تصدر منه ، واستعمال الآيات القرآنية والأذان والأذكار ، فهذه أمور تعبدية لا يجوز استخدامها كنغمات للجوال .
فمن أدخل الجوال وهو يعمل _ وضع التشغيل _ داخل المساجد فهو متكبر متغطرس ، رضي أم لم يرض ، علم أم لم يعلم ، هذه هي الحقيقة ، لكنها الغفلة والسفاهة ، وعدم معرفة عقوبة الكبر والزهو ، فنسأل الله السلامة والعافية .
آثار الكبر :
الكبر من الأخلاق الرديئة ، والذنوب العظيمة ، والأدواء الدفينة داء الكبر، ذلك الداء الذي يجعل المرء يعيش الوهم بكل معانية ، يحسب بسببه المرء نفسه في أعين الناس عظيماً ، وهو عندهم حقير ذليل لكبره ، داء له آثاره الوخيمة المدمرة ، التي من أبرزها ما يلي:
1- عدم قبول الحق : 
قال الله تعالى عن فرعون وملئه : { وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ } [ النمل14 ] ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر". قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسناً. قال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس" [ رواه مسلم ] .

2- ومن آثار الكبر احتقار الناس وانتقاصهم : 
وقد قال الله تعالى عن استعلاء فرعون وقومه على موسى عليه السلام وبني إسرائيل:  { ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآياتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ } [ المؤمنون45-47 ] .

والجزاء من جنس العمل ، فإن المتكبر المحتقر للناس يحشره الله تعالى يوم القيامة تحت أقدامهم، فهو أقل قدراً منهم، بل هو تحت أرجلهم، تحقيراً له جزاءً على استعلائه وتكبره .

ومما يحكى أن هارون الرشيد أمير المؤمنين، والحاكم على معظم بلاد العالم، حتى أنه كان يقول للسحابة أمطري حيث شئت، فسيأتيني خراجك، خرج يوما فلقيه يهودي، فقال له: يا أمير المؤمنين اتق الله. فنزل هارون الرشيد من فرسه، وسجد، ثم قال لليهودي، ما حاجتك؟ فقضى له حاجته، فلما قيل له إنه يهودي، أجابهم قائلاً: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم : { وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْأِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ } [ البقرة206 ] ، هذا هارون الرشيد يتواضع مع اليهودي، فكيف بمن يتكبر على المسلمين؟! 
نظم محمود الوراق فقال : 
عجبت من معجب بصورته                                وكان في الأصل نطفة مذرة وهو غداً بعد حسن صورته                                يصير في اللحد جيفة قذرة وهو على تيهه ونخوته                                            ما بين ثوبيه يحمل العذرة 
ولما قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، لبلال بن رباح رضي الله عنه، يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : " يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية " [ أخرجه البخاري ] ، ولا يصح أن يقول أحد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه جاهلي ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه : " ما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء ، أصدق من أبي ذر " [ أخرجه الترمذي وصححه الألباني ] ، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : " رحم الله أبا ذر ، يمشي وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده " [ أخرجه الحاكم في المستدرك ] ، ولكن ما قال أبو ذرٍّ رضي الله عنه، لبلال رضي الله عنه هو من كلام الجاهلية، وأولئك القوم لهم سوابق، وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء ، وعبادة ممحصة، فكيف بمن نقلت مع عثرته توبته في حينها كأبي ذر رضي الله عنه، غير أن كثير من أهل الخير اليوم يشتكى منهم، ويخشى أن يكون هذا الداء فيهم، فبعض المنتسبين إلى التدين قل أن يبتسم في وجوه الناس، ومنهم من لا يبدأ الآخرين بالسلام، وهذا من الخطأ العظيم. وعجباً كيف تكون الابتسامة أثقل على بعضهم من جبل أحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التبسم .

3- ومن آثار الكبر، سوء معاملة الناس ، والغلظة معهم :
وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحسن معاملة الناس ، حتى الأشرار منهم ، قالت عائشة رضي الله عنها : " استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : " ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة " ، فلما دخل ألان له الكلام ، قلت : يا رسول الله ! قلت الذي قلت ، ثم ألنت له الكلام ؟ قال :  " أي عائشة ! إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه " [ متفق عليه ] .
4- ومن آثار التكبر أكل حقوق الناس بالباطل : 
وذلك لشعوره بألا أحد يقوى عليه ، أو يستطيع الاقتصاص منه ، وقد يكون من يأكل أموالهم من الضعفاء ، فتدعوه قوته إلى ظلمهم ، والظلم حرام ، وأكل أموال الناس بالباطل حرام ، ولكنها وعود شيطانية ، يعدهم الشيطان ، ويمنيهم ثم يتخلى عنهم قال تعالى : { وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ إبراهيم22 ] .
5- ومن آثار الكبر ، اتخاذ الناس سخرية :
وهو استخدام الناس استخداماً بشعاً كما فعل فرعون ، وكثير من الناس يسيء معاملة الأجير ، وهو ليس عبداً مملوكاً ، وإنما هو حُرٌ له حقوق الأحرار كاملة ، وكثيراً ما تطلق على هؤلاء الأجراء عبارات قاسية ، وقد قال عمر رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه : " متى استعبدتم الناسَ ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً " ، وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن لهؤلاء الأجراء حق لا بد من مراعاته فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ " [ أخرجه ابن ماجة وأحمد وصححه شعيب الأرناؤوط ] ، وعَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِراً عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ ، إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ ، فَقَالَ : " أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَدْعُوَهُ ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ ، فَلْيُطْعِمْهُ أَكْلَةً فِي يَدِهِ " [ أخرجه أحمد ] .

وقد أمر الله تعالى بحسن معاملة عموم الناس فقال : { وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا } [ البقرة 83 ] ، وقال تعالى : { وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً } [ الإسراء53 ] . 
هذه بعض آثار هذا الداء العضال ، والواحدة منها تدعو إلى تجنب الكبر والتحلي بالتواضع ، فإن من تواضع لله رفعه وأعزه ، ومن تكبر قصمه وأذله ، عياذاً بالله من أسباب غضبه وسخطه [ من كلمة للشيخ الدكتور / ناصر العمر ] .
مضار الكبر :
بما أن الكبر كبيرة من كبائر الذنوب ، يُعاقب عليها العبد في قبره ويوم حشره ونشره ، فلابد أن يكون لهذه الصفة الذميمة مضار وآثار مقيتة يجب الحذر منها ، فمن مضار الكبر ما يلي :

(1) طريق موصل إلى غضب الله وسخطه .

(2) دليل سفول النفس وانحطاطها .
(3) يورث البعد عن الله ، والبعد عن الناس .
(4) الشعور بالعزلة وضيق النفس وقلقها .
(5) اشمئزاز الناس منه وتفرقهم من حوله .
(6) استحقاق العذاب في النار .
(7) هلاك النفس وذهاب البركة من العمر .
(8) الكبر من الأسباب التي تبعد المتكبر عن طاعة الله عز وجل .
(9) جزاء المتكبر الطرد من رحمة الله .
(10) المتكبرون يصرفهم الله عز وجل عن آياته فتعمى بصائرهم ولا يرون الحق [ نظرة النعيم 11/5380 ] .

علاج الكبر :
بما أننا عرفنا الداء ، وحددنا علة المريض ، فحان الوقت لوصف العلاج الناجع ، للقضاء على آفة الكبر من قلوب المتكبرين ، وإليكم الوصفة العلاجية :
العلاج الأول / أن يستأصل أصل الكبر من قلبه بأمرين : 
الأمر الأول / أن ينظر إلى نفسه فيعرف حقيقتها .
فأن يعرف الإنسان حقيقة نفسه بأن ينظر إلى أول أمره وإلى وسط أمره وإلى آخر أمره .
فينظر في أول أمره ما أكفره ، من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره ، أي ما الذي حمله على الكفر ، من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره ، ثم السبيل يسره ، ثم أماته فأقبره ، ثم إذا شاء أنشره ، فأول أمره نطفة مذرة، وآخر أمره جيفة قذرة , ويحمل فيما بين ذلك العذرة , فإذا تفكر الإنسان إلى حقيقة نفسه ، وجد أن مآله إلى التراب , وأنه حقير, ولا يحسبن الإنسان أنه سيبقى إلى الدوام , ولذلك قال الله عز وجل : ثم إذا شاء أنشره ، أي مآله إلى الله تبارك وتعالى .
الأمر الثاني / أن ينظر إلى ربه فيعرف مولاه ويقف على عظمة ربه .
ثم ينظر الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى , وذلك بالتفكر في آلاء الله عز وجل وعجائب صنعته , فيتفكر في الجبال والبحار , وفي نفسه كيف خلقه الله عز وجل وصوره إنسانًا ، فمن عرف حقيقة ربه ، عرف حقيقة نفسه , ومن عرف حقيقة نفسه حقًا ، عرف حقيقة ربه تبارك وتعالى .
العلاج الثاني / أن يعارض أسباب الكبر : 
فإن كان سبب كبره الحسب والنسب فلينظر إلى أبيه كيف كان نطفة مذرة, فلينظر إلى أبيه وجده وجد جده, أين هم؟ أليسوا في التراب؟ فكذلك يذهب الإنسان الكبر بسبب الحسب والنسب.
وإذا كان الكبر بسبب الغنى فليتفكر الإنسان أن اليهود من أغنى العالمين, فيا لها من خصلة يسبق فيها الإنسان يهودي, ذمه الله عز وجل, فخصلة الغنى ربما تذهب بين عشية وضحاها, فإذا قدم سارق وسرق ماله أصبح صفر اليدين لا يملك ما يتكبر به.
وإذا تكبر بقوته وعظمته فليتفكر في الأمراض والعلل التي تنتابه, فإذا مرض وإذا أصابته حمى فإنه يصبح هزيلاً ضعيفًا, وإذا تعطل شيء من أعصابه أصبح لا يتحرك, وإذا كان الكبر بسبب العلم فليتفكر وليتنبه بأن للعلم تبعة, وأن الله سبحانه وتعالى يقضي يوم القيامة فيكون أول المقضين يوم القيامة رجل تعلم العلم ليقال عالم, وقرأ القرآن ليقال قارئ, فيكون أول المسحوبين على وجوههم في نار جهنم, ومن ثم يتفكر أيضًا أن الله سبحانه وتعالى يمقت المتكبرين, وأن الله عز وجل لا يحبهم ولا يوفقهم .
فبهذه الأسباب يتحصل الإنسان على التواضع [ مختصر منهاج القاصدين 285 وما بعدها بتصرف ] . 
الخاتمة :
الكبر داء قد لا تشعر أنك مصاب به ، فتغفل عن علاجه ، فيستشري فيك ، فيمنعك عن قبول الحق أو سماعه أو الاستفادة منه ، فابحث عن الفائدة وخذها من فم كل أحد ، صغيراً كان أم كبيراً ، فهاهو الهدهد يقول لسليمان النبي عليه السلام أحطت بما لم تحط به ، فما كان من سليمان عليه السلام إلا أن قال : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ، ولم يعنفه ، ولم يقل له كيف تحيط بما لم أحط به وأنا النبي المرسل وابن النبي المرسل ، وهاهو سليمان أيضاً حين رأى عرش بلقيس أمامه تواضع لله واعترف بقصوره ، وبما أنعم به عليه فضل من ربه وبلاء : { قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر } ، ويوسف الصديق عليه السلام بعد أن مكنه الله في الأرض قال : { رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين } ، ولما دخل نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً طأطأ رأسه على بعيره حتى كادت لحيته أن تمس ظهر راحلته تواضعاً لله .

إن الكبر يقود للطغيان وهو الوقود الرئيس للعصيان : { كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى } ، وقال تعالى : { وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم }  فالكبر من أخطر الانحرافات الخلقية وأسوأها ، فكان جزاء صاحبه أنه أبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً يوم القيامة ، إذ هو على الضد منه ، قال عليه الصلاة والسلام : " وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون " ، قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون و المتشدقون فما المتفيهقون ؟ قال : " المتكبرون " [ أخرجه الترمذي ] وعلى العكس من ذلك تماماً فمن تواضع لله رفعه الله ، وهذه صفات المؤمنين ، فاتقوا الله عباد الله ، واجتنبوا الكبر والتزموا التواضع ، فلا يزال الرجل يتكبر ويستكبر حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم ، فالزم طريق المؤمنين وكن هيناً ليناً متواضعاً ، قال صلى الله عليه وسلم  : " إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا ، حتى لا يبغي أحد على أحد ، ولا يفخر أحد على أحد" [ أخرجه مسلم ] .
فالكبر أهم صارف عن قبول الحق والانقياد له ، والتسليم لحكمه ، فكانت عاقبته في الآخرة جهنم وبئس المهاد ، قال عليه الصلاة والسلام : " لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من خردل إيمان ، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر " ، فتأملوا كيف قابل الإيمان بالكبر لا بالكفر ، إذ أن الكبر والكفر قرينان لا ينفكان فبئس القرين [ من خطبة للشيخ / عادل الكلباني ] .
وفي ختام هذه الرسالة المتواضعة ، أشكر الله عز وجل أن يسر لي وهيأ ، أن أكتب ما كتبت ، فإن كان صواباً فمن الله وتوفيقه ، وإن كان غير ذلك فأسأل الله أن يتجاوز عني ويصفح ، ويغفر لي ويسمح ، فهو أهل التقوى والمغفرة ، وأسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوبة النصوح ، والرضا والرحمة ، إنه جواد كريم ، وبالإجابة جدير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد .
                                                                      كتبه

                                                             يحيى بن موسى الزهراني

                                                            إمام جامع البازعي بتبوك

                                                               7/4/1429هـ
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